
310179 - لماذا خص الله “الناس والحجارة” بأنهم وقود جهنم ؟

السؤال

لماذا خص الله سبحانه وتعالى وقود جهنم من الناس والحجارة ؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

ا لها ، ا من العذاب في النار – أعاذنا الله منها – ، ومن عذابها : أن جعل الناس والحجارة وقودً ذكر الله تعالى أنواعً
بمنزلة الحطب .

ا بالله – . ا لها فلأنهم أهلها وسكانها – عياذً فأما كون الناس وقودً

ا منها : وأما الحجارة  فقد ذكر العلماء في وجه تخصيصها أمورً

1- أنها نوع من الحجارة التي تساعد على الاشتعال ، زيادة في العذاب .

2- أو أنها الأصنام ، لأن أغلبها كان من الحجارة .

انظر: “تفسير البغوي” )1/ 73(، “زاد المسير” )1/ 45(.

تْ دَّ ةُ أُعِ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ ارَ الَّتِي وَ وا النَّ قُ اتَّ الَى: ﴿فَ عَ لِهِ تَ وْ قَ قال “ابن كثير” في “التفسير” )1/ 201( : “وَ
ونَ طُ اسِ ا الْقَ أَمَّ : ﴿وَ الَ ا قَ مَ ، كَ هِ وِ نَحْ بِ وَ طَ الْحَ ا كَ هَ امِ رَ لِإِضْ ي النَّارِ  ى فِ لْقَ ا يُ وَ مَ هُ ، فَ اوِ حِ الْوَ تْ ود، بِفَ قُ ا الوَ ﴾ : أَمَّ رِينَ لِلْكَافِ

﴾ ونَ دُ ارِ ا وَ مْ لَهَ مَ أَنْتُ نَّ هَ بُ جَ صَ ونِ اللَّهِ حَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ ا تَعْ مَ نَّكُمْ وَ الَى: ﴿إِ عَ الَ تَ قَ : 15[، وَ نِّ ا﴾ ]الْجِ بً طَ نَّمَ حَ هَ انُوا لِجَ كَ فَ
.]98 : اءِ يَ لْأَنْبِ ]ا

، تْ يَ مِ ا حَ ا إِذَ رًّ ارِ حَ جَ لْأَحْ دُّ ا يَ أَشَ هِ ، وَ نَةُ نْتِ ةُ الْمُ لْبَ اءُ الصَّ دَ وْ ةُ السَّ يمَ ظِ رِيتِ الْعَ بْ ةُ الْكِ ارَ جَ يَ حِ نَا: هِ اهُ ةِ هَ ارَ جَ ادُ بِالْحِ رَ الْمُ وَ
ا “، انتهى . نْهَ نَا اللَّهُ مِ ارَ أَجَ

وقال “ابن عاشور” في وجه إلقاء الأصنام في النار : “وحكمة إلقاء حجارة الأصنام في النار، مع أنها لا تظهر فيها
تها فيما عبدوا . دَ بَ حكمة الجزاء: أن ذلك تحقير لها، وزيادة إظهار خطأ عَ

وتكرر؛ لحسرتهم على إهانتها ، وحسرتهم أيضا على أن كان ما أعدوه سببا لعزهم وفخرهم، سببا لعذابهم ، وما
أعدوه لنجاتهم، سببا لعذابهم “، انتهى من “التحرير والتنوير” )1/ 345(.
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ا عبدوها من دون الله . وقرن الله بين الناس والحجارة لأنهم نحتوا من تلك الحجارة أصنامً

قال “الرازي” في “التفسير” )2/ 352(: ” أنها نار ممتازة ]أي: متميزة[ من النيران، بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة .

وذلك يدل على قوتها من وجهين:

الأول: أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها، أو إحماء الحجارة؛ أوقدت أولا بوقود، ثم طرح فيها ما يراد
رِق!! إحراقه، أو إحماؤه؛ وتلك – أعاذنا الله منها برحمته الواسعة – توقد، بنفس ما تُحْ

الثاني: أنها لإفراط حرها: تتقد في الحجر “، انتهى .

ونَ طُ اسِ ا الْقَ أَمَّ ا * وَ دً شَ ا رَ وْ رَّ أُولَئِكَ تَحَ لَمَ فَ نْ أَسْ مَ ونَ فَ طُ اسِ نَّا الْقَ مِ ونَ وَ لِمُ سْ نَّا الْمُ أَنَّا مِ وقد قال تعالى عن الجن : ) وَ
ا ( الجن/14 – 15 . بً طَ نَّمَ حَ هَ انُوا لِجَ كَ فَ

ا : ثانيً

” ليس في قوله تعالى: ) وقودها الناس والحجارة ( دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة، بدليل ما ذكره
في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها “، انظر : “تفسير القرطبي” )1/ 235(؛ لكن هذه الآية: تذكر “وقود

النار”، ولم تذكر أصناف الداخلين فيها، أعاذنا الله برحمته منها.

والله أعلم 
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